
كـــثر مـــن نصـــف آثارهـــا.. هكـــذا مســـحت أ
تدمر “إسرائيل” إرث غزة الحضاري

, مايو  | كتبه مها شهوان

“وعدٌ سنعيد بناءها”، هذا ما يكتبه شباب مدينة غزة على ما تبقى من جدران المعالم الأثرية التي
دمّرهــا الاحتلال الإسرائيلــي منــذ الأيــام الأولى للحــرب علــى القطــاع، الــتي اســتهدف فيهــا الحجــر كمــا

البشر في محاولة لمحو المدينة وتاريخها.

وتمثّل المعالم الأثرية التي دمرتها صواريخ الاحتلال شواهد للحياة العامة القديمة من أسواق وخانات
وحمّامات عامة، وزوايا ومقابر أثرية، ومساجد وكنائس ومراكز ثقافية، وكلها توثقّ جزءًا من الحضارة

الإسلامية، بما فيها الأيوّبية والمملوكية والعثمانية، التي مرتّ على قطاع غزة.

لم يستوعب الغزيون الجريمة التي اقترفها جنود الاحتلال بمسح أقدم المباني الأثرية، عدا عن عمليات
السرقة الممنهجة لقطع أثرية تعود إلى مئات السنين وتحكي قصصًا عن مدينة عريقة، كون ذلك فيه

انتهاك للقواعد الدولية بشأن حماية الإرث الثقافي والتاريخي.

 معلــم أثــري وتــراثي مــن أصــل  أصــبح قطــاع غــزة خاليًــا مــن نحــو  ومــع بدايــة عــام
موقعًا تاريخيًا، نتيجة التدمير الممنهج الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي منذ عملية “طوفان الأقصى”
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يخيــة والثقافيــة الــتي دمرهــا يــة والتار يــر لـــ”نون بوســت” أبــرز المعــالم الأثر يســتعرض هــذا التقر
ية عتيقة، وموقف القانون الدولي من ذلك. الاحتلال، وكيف سرق الجنود قطعًا أثر

ما يقوله القانون الدولي
يــة، رغــم أن ذلــك يخــالف وتواصــل “إسرائيــل” اســتهدافها للحــارات القديمــة بمــا فيهــا مــن مبــاني أثر
النصوص القانونية الدولية، حيث تنص المادة رقم  من الفقرة الرابعة (الملحق الرابع) من أنظمة
لاهاي لعام ، على واجب القوات في حالات الحصار اتخاذ كافة الوسائل لعدم المساس بالمباني

المعدّة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية.

كما حرمّت المادة  من أنظمة لاهاي لعام  هدم أي حجر أو تخريب للمنشآت المخصصة
للعبادة والبر والمباني التاريخية.

ـــادة رقـــم  مـــن وتضمنـــت البروتوكـــولات الإضافيـــة لاتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام  في الم
البروتوكول الأول، والمادة رقم  من البروتوكول الثاني، حظرًا لارتكاب أي أعمال عدائية موجّهة ضد

الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكلّ التراث الروحي للشعب.

أماكن العبادة
يــة ضمــن دائــرة الاســتهداف الأولى لتــدميرها مــن قبــل الاحتلال، ســواء بدايــة كــانت المساجــد الأثر

بالصواريخ الحربية أو القذائف المدفعية، فدمّر المئات منها، ولعلّ من أقدمها:

– مسجد السيد هاشم: تعرضّ لأضرار في جدرانه الخارجية وأسقفه العلوية بعد أن أنشأ الاحتلال
يًا في محيطه، ما يضع المسجد تحت تهديد الانهيار أو السقوط المفاجئ في أي لحظة ما لم يتم حزامًا نار

تدعيمه.

يخيًـا، إذ تفيـد الروايـات التاريخيـة أن المسـجد سُـمّي بذلـك كـونه ويمثـل مسـجد السـيد هـاشم إرثًـا تار
يضمّ قبر جد الرسول محمد (ص) هاشم بن عبد بناف.

– المسجد العمري في حي الد: تعرض للتدمير التام، تهدم المسجد بالكامل ولم يتبق منه سوى
كــبر مأذنتــه الــتي لحقــت بهــا بعــض الأضرار أيضًــا حيــث تهــدم الجــزء العلــوي مــن المئذنــة، فهــو أحــد أ
المساجد في المدينة، شُيّد في الفترة الأيوبية، وتبلغ مساحته نحو  آلاف و متر مربع، وأقدم جزء

فيه شُيّد على الطراز البازلكي لكاتدرائية القديس يوحنا المعمدان من القرن الثاني عشر ميلادي.

المسجد العمري
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– مسجد ابن عثمان: يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد شُيّد المسجد في القرن الثامن
هجري، وهو من المساجد التاريخية والأثرية في مدينة غزة وصُمّم على الطراز المملوكي، بناه الشيخ

. أحمد بن عثمان ويضم قبر الأمير سيف الدين يلخجا، الذي تولى نيابة غزة في سنة

وللمرة الأولى لم تسلم الكنائس المسيحية من القصف الإسرائيلي، فعادة ووقت العدوان على قطاع
غزة ينزح المسلمون والمسيحيون إليها، لكن في هذه المعركة الشرسة الصليب كما الهلال كان له نصيب

في التدمير والخراب على يد الاحتلال.

ـــوس التابعـــة ـــرت طـــائرات الاحتلال كنيســـة القـــديس برفيري يـــوس: دمّ – كنيســـة القـــديس برفير
للأسقفية الإنجيلية في القدس، وهي تعدّ ثالث أقدم كنيسة في العالم، وتقع في منطقة الزيتون شرق

. المدينة، حيث يُعتقد أن الصليبيين بنوها حوالي عام

كنيسة القديس بيرفيريوس

وأدّى القصف الإسرائيلي للكنيسة إلى حفرة بلغ قطرها  أمتار، كما أدّى إلى انهيار في مبنى الخدمات
التابع للكنيسة، وارتقى على إثر القصف الإسرائيلي للكنيسة  شهيدًا، منهم نازحون ورجال دين

مسيحيون.

يون: ويشتهر موقع تل أم عامر الأثري في دير البلح بآثار دير القديس هيلاريون – دير القديس هيلار
كبر الأديرة المسيحية في الشرق الأوسط. الذي تأسّست المباني الأولى فيه عام مـ، وكان من أ

تعــرض لقصــف شديــد خلال شهــر نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، ورغــم محــاولات اليونســكو لفــرض
حماية معززة مؤقتة على الموقع، إلا أنه لم يتم إنقاذه حتى الآن.

– الكنيسـة البيزنطيـة في جباليـا: تـم اكتشـاف هـذا الموقـع عـام ، وكـان مفتوحًـا للجمهـور منـذ
عام ، والكنيسة التي تبلغ مساحتها  متر مربع تتكون من صحن الكنيسة حيث تؤدى

الصلوات والشعائر الدينية، و أروقة وآثار بنيت في الفترة البيزنطية على الطراز البازيلكي.

ــدة، والمحميــة تحــت مبــنى ــة الــتي تعــود إلى القــرن الخــامس وفســيفساؤها العدي الكنيســة البيزنطي
حــديث، كــانت ملاصــقة لمســتشفى مخيــم جباليــا الــذي تــم قصــفه، ووفقًــا لمنظمــة “الــتراث مــن أجــل

السلام” غير الحكومية، فقد تم تدمير المكان بالكامل من خلال القصف المباشر.

يخية معالم تار
وكانت المعالم السياحية أيضًا هدفًا لمحو الطابع الحضاري للقطاع، حيث استهدفت البيوت القديمة
يتـون والـد، ومـن بين تلـك المعـالم الـتي يعـود بناؤهـا إلى مئـات السـنين، خاصـة الموجـودة في حـيي الز



التي اسُتهدفت:

يتــون ويعــود بنــاؤه إلى مــا يقــارب  عــام، حيــث تــم تــدميره – حمّــام الســمرة: يقــع في حــي الز
ــدرس كنمــوذج متكامــل ضمــن ــة وي بشكــل كامــل، وهــو أحــد النمــاذج الرائعــة للحمّامــات العثماني
منهجيــات دراســة تــاريخ الحمّامــات في العمــارة الإسلاميــة، وهــو الحمّــام الوحيــد البــاقي في غــزة، تبلــغ

مساحته نحو  متر ويعتبرَ مزارًا سياحيًا وعلاجيًا في الوقت ذاته.

يذكر أن أول من قام بالعمل بالحمّام هم السامريون، ومن ثم بدأ يطلق عليه اسم حمّام السمرة.

كثر من  آلاف جندى بريطاني وجنود دول الكومنولث من المشاركين – مقبرة الإنجليز: دُفن فيها أ
في الحرب العالمية الأولي، ومن بين جميع القبور  قبرًا مجهولة الهوية ومكتوبًا عليها: “جندي من

الحرب العظمى معروف عند الله”.

وتضررت تلك المقابر تضررًا كبيرًا خلال الحملة الإسرائيلية الشرسة على غزة، وفقًا لمعلومات صحيفة
“ديلي ميل”.

أما بالنسبة إلى المراكز الثقافية القديمة، فكان لها أيضًا نصيب في التدمير والقصف والحرق، ومسح
ملامح العشرات منها.

كـــبر مركـــز ثقـــافي في قطـــاع غـــزة، يحتـــوي علـــى وثـــائق وكتـــب – مركـــز رشـــاد الشـــوا الثقـــافي: وهـــو أ
ومخططات تاريخية، ويقوم بالعديد من الأنشطة من تعليم وتدريب ومؤتمرات ومعارض وعروض
ية أنُ سنة ، وتم ترشيحه لجائزة آغا مسرحية وسينمائية، ومبنى المركز بحدّ ذاته تحفة معمار

ية الدولية. خان المعمار

– الأرشيــف المركــزي لبلديــة غــزة: حيــث تــم تــدمير مبــنى الأرشيــف المركــزي في المقــر الــرئيسي للبلديــة،
وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي يزيد عمرها عن  عام.

– متحـف قصر الباشـا الأثـري: ويضـم قصر آل رضـوان أو قصر الباشـا المملـوكي الطـراز، يعـدّ النمـوذج
الوحيـد المتبقـي للقصـور في قطـاع غـزة، يقـع في حـي الـد بـالطرف الـشرقي مـن البلـدة القديمـة لمدينـة

غزة، وهو حاليًا يستخدَم كمتحف رسمي لمدينة غزة ويحتوي على الكثير من القطع الأثرية المهمة.

يمتهــا يــة وتوثــق جر ــا أثر “إسرائيــل” تسرق قطعً



بنفسها
لم يقتصر ما فعله الاحتلال على التدمير والحرق بل سرق عشرات القطع الأثرية، حين وثق الجريمة
بنفسه وفضح الأمر، وذلك لماّ نسف جامعة الإسراء وفيها المتحف الوطني الذي أسّسته الجامعة،
كثر من  آلاف قطعة أثرية نادرة، في وهو الأول من نوعه على مستوى الأراضي الفلسطينية وضمّ أ

وقت قالت الجامعة إن قوات الاحتلال نهبت تلك القطع قبل نسف المبنى.

ــار الإسرائيليــة علــى حســابه في انســتغرام، مقطــع فيــديو يُظهــر جنــود وقتهــا نــشر رئيــس ســلطة الآث
الاحتلال في موقع يضم مئات القطع الأثرية الفلسطينية داخل غزة دون توضيح مصيرها.

وبعد انتشار الفيديو وتدمير العشرات من المعالم الأثرية، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
إن “إسرائيل” تنتهك القواعد الدولية بشأن حماية الإرث الثقافي على نطاق واسع، ومخاوف على
مصير آلاف القطع الأثرية التي فُقدت من قطاع غزة، مؤكدًا أن “إسرائيل” تنتهك على نطاق واسع

قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية الإرث الثقافي.

واعتــبر الأورومتوســطي أن سرقــة الآثــار تعــدّ مــن جرائــم الحــرب وفقًــا للقــانون الــدولي، والإتجــار غــير
. المشروع بالأملاك الثقافية، بما في ذلك الآثار، جريمة بموجب اتفاقية اليونسكو لعام

يـة مـن غـزة، ويـأتي ذلـك في خضـمّ وعـبرّ الأورومتوسـطي عـن مخـاوفه إزاء احتمـال سرقـة القطـع الأثر
ــدء الهجمــات ــة والتاريخيــة والمتــاحف في القطــاع منــذ ب ي اســتهداف إسرائيلــي ممنهــج للمواقــع الأثر

العسكرية.

بـــدوره، قـــال القـــانوني صلاح عبـــد العـــاطي: “خلال العـــدوان الإسرائيلـــي وحـــرب الإبـــادة المتواصـــلة،
استهدف الاحتلال الآثار الفلسطينية والمعالم التاريخية داخل قطاع غزة بهدف مسح التاريخ والهوية
الوطنيـة الفلسـطينية والمراحـل التاريخيـة الـتي مـرتّ بهـا فلسـطين، والـتي تثبـت بـالمطلق أنـه لا وجـود

لليهود في داخل هذه المنطقة”.

ويضيــف: “هــذه المعــالم الــتي جــرى مســحها هــي أمــاكن دينيــة وتاريخيــة وتراثيــة مــن مراحــل وعصــور
سابقة تمتد إلى ما قبل  آلاف سنة قبل الميلاد، إضافة إلى تدمير مسجد العمري ثالث مسجد بُني

في الإسلام في السنة العاشرة للهجرة”.

كدّ عبد العاطي لـ”نون بوست” أن الاحتلال يستهدف الهوية الفلسطينية، وكان ذلك واضحًا من وأ
يــر الماليــة الإسرائيلــي بتســلئيل ســموتريتش وغــيره مــن المتطــرفين، والــتي تُظهــر بأنهــم تصريحــات وز

يمارسون إبادة حتى للتاريخ الوطني من خلال تهديدهم بتدمير القطاع ونسل الكنعانيين.

ويشير إلى أن استهداف الآثار الدينية والتاريخية يعتبرَ جريمة تتعارض مع قواعد وأحكام اتفاقيات
لاهاي وجنيف التي تتعلق بالممتلكات الثقافية والأماكن الدينية، لذا لا بد من مساءلة الاحتلال على
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تلــك الجرائــم أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة، داعيًــا منظمــة اليونســكو إلى القيــام بــدورها كمنظمــة
حارسة على التراث الإنساني.

ويرى أنه من الضروري تحرك المنظمات الدولية للحفاظ على ما أمكن من التراث والمعالم التاريخية،
وإعادة إعمارها بطريقة تضمن الحفاظ على تاريخ وهوية الشعب الفلسطيني.

يــة لقطــاع غــزة أنــه ســيمحو تــاريخ ويظــن الاحتلال الإسرائيلــي بمحــاولات تــدميره ونســفه للمعــالم الأثر
المدينة، لكن في حقيقة الأمر بات كل حجر في غزة يوثقّ ويسرد  حكاية تعزز الهوية الفلسطينية

لشعب اعتاد أن ينتفض كطائر العنقاء، يعمّر ويرمّم ما أفسده المحتل الغاصب.
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